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يـكتـنف الاشكــال الـهنــدسيــة عــالـم من الــظنــون
والهـواجس مثلما هـو الحال مع الأرقام والالوان
، وتـؤول رمــزيتهــا و تتــداخل مع الـروحــانيـات ،و
تكــرس بــالـنتـيجــة تــآصــرا بـين الفـن والعقــائــد .
وتمـادى البعض و أقتصـر أشكالا بعيـنها تختص
عقــــائــــد بـــــذاتهــــا . فــمــثلــت لـــــديهــم الــــدائــــرة
الـهنــدوسيــة والمثـلث المــسيـحيــة والمــربع الإسلام.
وثمـة تفـسيـرات  شتـى لظـواهـر نفـسيـة وخـوارق
اللاشعــور وحيـثيـات "بـاراسـيكـولــوجيــة" تهــاجن
بــين تلـك الأشـكــــال ،لــتـعلــن مــتــــاهــــة في شــــؤون

البحث، وترسم ملامح توجه علمي جديد.
ـــــرمـــــزيـــــة والــتـــشــبــيه و الــتــــــأويل وجـــــود في ولل
النـصوص القرآنـية ، كما في الـذكر الحكيم )اللَّهُ
نـُورُ الـسَّمـَـاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نـُـورِهِ كَمـِشْكـَـاةٍ فِيهـَا
مـِصْبـَـاحٌ الْمـِصْبـَـاحُ فِي زُجـَاجـَةٍ الـزُّجـَاجـَةُ كـَأَنَّهـَا
كـَـوْكَبٌ دُرِّيٌّ يـُوقـَدُ مـِنْ شَجـَـرَةٍ مُبـَارَكـَـةٍ زَيْتـُونـِةٍ لا
ــةٍ يَكـَـادُ زَيـْتُهـَـا يـُضـِيءُ وَلـَـوْ لـَمْ ـةٍ وَلا غـَـرْبـِيَّ شـَـرْقـِيّـَ
تَمـْسـَسْهُ نـَارٌ نـُورٌ عَلـَى نـُورٍ يَهـْدِي الـلَّهُ لِنـُـورِهِ مَنْ
يـَشـَـاءُ(.  ويمكـن أن تكــون هــذه الــرمــزيــة مـصــدر
الهــام و إيحــاء لــرهـط مـن الفـنــانـين المــسلـمـين.
وعلـى العمـوم فقـد أستهـوت التفـاسيـر الـرمـزيـة
ـــيـــــــــة أصـحـــــــــاب الــكـلام وأهـل المـــــــــذاهـــب الـعـقـل
والـفلـــسفـيـــة والـبـــاطـنـيـــة ،ومــنهـم الــصـــوفـيـــة
والـشيعـة ،بـينمـا دحضه ونقـده أصحـاب المنـاحي
الـنقـليــة والــسلـفيــة . و نجــد نـتفــاً مـن تفــاسيــر
المعـــالجــــات الفـنـيـــة مـبـثـــوثـــة في كـتـب الـتـــراث
الفلـسـفي الإسـلامي ،بمــا لايـتعــارض مع الـفقه
الــديـنـي. ونجــد سجــالات بـين مــؤيــد ومــدحـض
لـلنـزعـة الـرمـزيــة ،فهـا هـو المـصــري عبــدالبــاقي
إبـراهيـم)1926-2000( ينقـد التـأويـل مصـرحـا:)
أن حضـارة الإسـلام متكـاملـة تـرسـم حيـاة الفـرد
والمجتـمع في كل زمــان ومكـان ،لاتحـدهـا أرقـام أو
معــــدلات أو طلاسـم كــــادت تــطـمــس كـل القـيـم
الإنـســانيــة والحيــاتيــة في الحضــارة الإسلاميـة(.
وعلــى خـلاف ذلك نجــد الإيــرانـيــان )أردلان( و
)بخـتيـار( حيـنمـا أعـتبـرا الـنقطــة تمثل الخـالق
والمـــســتقــيــم الفـكـــــر والمــثلــث الـــــروح مــن خلال
إتــصـــالهــا حــسـب إتجـــاه رأسهـــا نحــو الأرض أو
الــســمــــاء، والمــــربع المــــادة والمخــمــس الــطــبــيعــــة
والمـسدس جـسم الإنسـان والمسبـع العالـم والمثمن
يعــبــــر عــن القــيــم الحـــســيــــة ،والــــدائــــرة تمــثل

الكون..الخ ( .
وثمــة إقتـضــاب او إسهــاب لــرمــزيــة الأشكــال في
شـروحات فلسـفة الفنون وعلـم الجمال ، وترد في
العمــارة من خلال الحـالــة التحلـيليــة للعنـاصـر
والهـيئـات والمـسـاقـط .وفي عمـارة المـسلـمين وردت
في شروح بعض منـظري العمارة من مـستشرقين
ومـستـغربـين. وبالـرغم من كـون بعـض التحـاليل
تـطــأ  تفــاسيــر معقــولــة ،فــأن الـبعـض أطـنب في
الــرمــزيــة. و نجــد شــروحــات وممــارســات رمــزيــة
لـلأشكــال وردت في العـمــارة والفـنــون العــراقـيــة
والمـصريـة والشـاميه، تحتـاج الى فك رمـوزها من
خلال سـلطــان البحـث التـحليـلي المقـارن وقـراءة
اللقــى المـشـتتــة والمخــزنــة في المتــاحف العــالميــة.
وربمــا يكــون  لفكــر اقليـدس وأفلاطــون وارسطـو
في الأشكــال الـهنــدسيــة ورمــزيـتهــا تــأثيــر مــا في
الظـاهـرة الـرمـزيــة الإسلاميـة، بعـد أن اعـتمـدت
أحد مصادر المعرفة، وهو مايذهب اليه الغربيون
ومنـهم المـعمــار الفــرنــسي )أنــدريه بــاكــار( حـيث
يقــول ) اهـتــدى الفـنــانــون المــسلـمــون إلــى تـلك
الأشـكـــال بــسـبـب مـيـل الإسلام الــطـبــيعـي إلـــى
الأفكـار التجـريـديـة والتـزمـوا بتحــريمه تصـويـر
الكائـنات الحية فلم يلبثوا أن اصبحوا مبتكرين

مدهشين للفن غير التشبيهي (.
وفي أشكــال الــدائــرة والمثـلث والمــربع،الـتي تــشكل
أصل كل الأشكـال الهنـدسيـة  شجـون، في عمـائـر
الــشــــرق القــــديم . وإذا تحــــولـنــــا الــــى الفـنــــون
الزخرفية فـأن التصاميم تستنبط  من الأشكال
الأســاسـيــة ، وان ســطحــا مـــؤلفــا مـن المـثلـثــات
والمــربعــات المتجـاورة يمـكن أن يـعطـينــا تصـامـيم
مخـتـلفــــة ، بعــــد أن نعـين الـــوحــــدة أو الخلـيـــة
الأســاسـيـــة للــزخــرفــة. وهـنـــا لعـبـت المــســطــرة
والفـرجال دورا أسـاسيا في تمـثيلها. فـاذا أردنا ان
نملا أو نغــطي سـطحــا معـينــا  بــزخــرفــة دون أن
نتـرك فـراغـا، فـان الخـامـة الهنـدسيـة الأسـاسيـة
لـــــــــذلــك هـــي المـــثـلـــث المـــتـــــــســـــــــاوي الأضـلاع أو
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رمــزيـــة الأشكــال وروحــانـيــاتهـــا في العـمارة والفـنــون
الفلكيـة من نـور العقل كمـا أنشـأ الثـلاثة بـزيادة
الـواحـد علــى الاثنـين ،ثم أنـشــأ الَهُيـولـى الأولـى
مـن حــركــة الـنفــس كـمــا انــشـــأ الأربعــة بــزيــادة
الواحد على الثلاثـة .ثم أنشأ سائر الخلائق من
الـهيــولــى ورتـبهــا بتــوســط العقل والـنفــس ،كمــا
أنشـأ سـائـر العـدد من الأربعـة بـإضـافـة مـا قبلهـا
إليهـا(. والهيـولى يـسمـى بالمـادة أو العنـصر عـند

أرسطو.
ويـتولـد المكعـب منهجيـا من حـالة دوران الـسطح
ــــى نفـــسه. ،وتـــرد في الـلغــــة  "كل بـيـت المـــربـع عل
مـــربع" وأخـــذت مـفهـــوم لغـــوي  يعـنـي الــشـــرف
والمجد كما ورد )أعلى الله كعبهم( أي رفع شأنهم
ـــيـل بـــن أحـــمـــــــــد . وجـــــــــاء ذكـــــــــره لـــــــــدى )الخـل
الفــراهيـدي( الـبصـري بـأن)أهل العـراق يـسمـون
الـبـيـت المـــربـع كعـبـــة (.وفي الــطـــائـف يقـــول ابـن
ــبــي واصـفــــــــا بـعــــض الأنــــصــــــــاب )و الـلات الــكـل
بــالـطــائـف وهي أحــدث مـن منــاة وكــانـت صخــرة
مــربعــة( .ونقلـت الأخبــار بــان بـيتــا كــانت تمـلكه
قـبــيلــة )ربــيعــة(  يــطــوفـــون به ويــسـمـــونه )ذات

الكعبات(.
و نجـد لـذلـك التكـعيب وجـوداً في معـابـد )مـرن(،
و)شحـيرو(، و)خلـوة الشمـس( في مديـنة الحـضر
)مــدينـة الــشمـس( العــراقيـة ، وكــذلك في مـعبـد
جــوبـيـتــر في )بعلـبـك( اللـبـنــانـي وبعـض معــابــد
تــدمــر في وسـط الـبــاديــة الــســوريــة.  وقــد لعـبـت
بعضهـا دوراً شبـيهاً بـالكعـبة الحجـازية .  ومعـبد
نجران النصـراني في اليمن بني علـى صرح وثني
مــكـعــب والـــــــذي ذكـــــــره يـــــــاقـــــــوت الحــمـــــــوي في
مـعجـمه.وذكـــر الهـمــدانـي بــأن قــصــر )غـمــدان(
الأسـطــوري الـيـمـنـي كــان مــربعــاً وكـــذلك حــال
كـنيسة )أبـرهة الحبـشي( وكذلك كعبـات الجزيرة
العــربـيــة مـثـل كعـبــة) شــداد الأيـــادي( و)كعـبــة

غطفان( .
وأخـــذ هـــذا المــنحـــى مـــداه الـــزمـنـي الـتــطـــوري
لـيتجـســد في عمـارة الـكعبـة المـشـرفــة التـي بنـيت
فـــــوق مـــــوضـع )الحجـــــر الأســـــود( في الـــــزاويـــــة
الــشـمــالـيـــة الغــربـيــة مـنه، بــشـكل مـكعـب غـيــر
مـنـتـظـم أبعــاده الـتقــريـبـيــة  15م ارتفــاعــا، و12م
عـرضـا.و تعـود قـدسيـة المكـان الـى الإجلال الـذي
يـحـــظــــــى بـه الــنــبــي إبــــــراهــيــم الخـلــيـل وابــنـه
إسـمــاعـيل)ع( اللـّـذان بـنـيــا هــذا الـبـيـت ،حــوالـي
القـرن الثـامـن عشـر قـبل الميـلاد  . وتتجه نفـوس
المــصلــين ووجهــتهـم بـــشغـف نحـــو ذلـك المـكـــان ،
حيـث يكتـسي اتجـاهـه )القبلـة( أهـميـة في اتجـاه
حــرم الــصلاة للـمــســاجــد ، الــذي يحــدد تـبــاعــا

سجية المدينة الإسلامية.
وفي هذا المـنحى نقـرأ رأيا معـاصرا بمـا ذهب اليه
الإيـــرانـي )سـيـــد حــسـين نــصـــر(،  في تـنــظـيـــره
لـلعــمـــــارة الإسلامــيــــة، مــن خلال رمــــزيــــة شــكل
الكعـبة ،و اعتـبر أن مكـة المكرمـة هي مركـز الكون
الــذي تـتــصل فـيه الأرض بــالــسـمــاء، وان مــربع
الـكعـبــة يـتــردد في أفـنـيــة المـبــانـي ويـعكــس صــورة
المعبد المكعب في الجنة .وأضاف أن الشكل المثمن
)المتاتي من تراكب مربعين( الوارد في العديد من
المسـاجد،لـيس مجـرد شكل إنـشائـي يسـاعد عـلى
حمـل القبة، بقدر كونه إنعكاساً لهاجس روحاني
قــرآنـي  )  وَالْمـَلَكُ عَلـَـى أَرْجـَـائِهـَـا وَيَحـْمِلُ عـَـرْشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يـَوْمَئِذٍ ثَمَانِيـَةٌ( . وقد ذهب ابعد من
ذلـك  المعمـاريـان الإيـرانيـان )نـادر اردلان( و)لاله
بخـتيار( حيـث رمزا للمـربع بالمـادة و يعتقدان أن
الــرقـم )ستــة( هــو أول رقم حـســابي كــامـل ليـس
فقط لانه مأخوذ من ارتفاع الإنسان القياسي)6
أقدام أنـكليزيه( ولكن لانه يمثل الجـوانب الستة
للمـكعب الـذي تـسـتنـبط مـنه نظـم النـسب الـتي

تحدد الفراغ في العمارة الإسلامية  .
وذهــب مــنــظـــــر الفــن الإسلامــي الـــســــويـــســــري
)تـيـتــوس بــورخــارت( مــذهـبــا صــوفـيــا بـــوصفه
الكـعبـة بمـركــز العــالم وربـط بـين المكـعب ومـركـز
الــدائــرة في تحــديــد الخـطــوط الأســاسيــة للـفن
الإسلامـي .ثـم الــربــط بـين المـــربع والــدائــرة ثـم
المكعب والكـرة بصيـغة تلاقحيـة تجسـدت  في قبة
الــصخــرة الـتـي تحــول فـيهــا المـثـمـن "وهــو أحــد
نتاجـات المربع" الى قـبة ترمـز للسمـاء.وأشار الى
الـنظـريـة التـصمـيميـة للـمبنـى علـى أنهـا ربـطت
بين الــدائــرة والمــربـع كمــا لــو ربـطـت بين الحــركــة
والــسـكــــون والــــزمــن والفــــراغ،و تـلاقحـت خـلاله
القـبــة الــسـمــاويـــة مع المـثـمـن الأرضــي. وهكــذا
تــشكل رمـزيــة الأشكـال مــرتعـا خـصبــا لأصحـاب
الخـيـــال والفـلاسفـــة ،بحـثـــا عـن بـنـــاء نــظـــريـــة
فلـسفية للفنـون والعمارة الإسلاميـة ،وتثير لدى
الـبعض الأخـر ،خـوفـا من الإنـزلاق والـتمـادي في
التأويل المؤدي للتيه ،والضلالة المؤدية الى النار.

-------------------------------
معمار وباحث عراقي يقيم في السويد
thwanyali@hotmail.com  
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الـرامـزة لحـالــة العــدل والقـسـطــاس والاستقـرار
والسـكون ،و يفـيد معـنى الإقـامة والمكـانيـة، فربع
بــالعــربـيــة بمعـنــى أقــام، وأطـمــأن، وكــذلك تــرد
ــــة .وفي العــــراق والخلــيج بمعـنــــى الــــدار أو المحل
مــازال النــاس يـسـتعـملــونهــا )الــربع( بمــا يعـني
الجماعـة ورابع بالعبـرية ما يقـابل كلمة ربض أو
حي بـالعـربيـة ، وربمـا أستـرسل المفهـوم الـى أسم
quarter ).(المحلـة في اللغـات الغـربيـة لاتينـيا
وورد رامــــزا الــــى  المـــــادة او الأرض أو العــنــــاصــــر
الأربعــة أو أخلاط الـطـب الأربعــة كمــا في رســائل
أخوان الصفا. و تداخل في رمزية الكعبة المشرفة
،او المــربع الـسحــري لبعــض الثقـافــات ،أو المثـمن
المـتــــألف مـن تـــراكـب مــــربعـين في خـــاتم الـنـبـي
سليـمان . و مقـاسات أضلاع المـربع تتـمخض من
المتــواليـة الحـســابيــة للجـذر2 ؟ أو جـذر 1?  2\ 

في المستطيل .  
وأنـعـكــــســت دعــــــوة الإسـلام لـلـعــــــدل الإلـهــي، في
الشكل المـربع ونجد في ذكر المـربع السحري الأول
"الــوفق"  مــا جــاء به جــابــر بـن حـيــان  في كـتــاب
)المــوازيـن( والــذي لقـي طــريقه إلــى الـتــآلف مع
مخططات المـربع )الفيدي(  المقتـبس من الهند.
وورد لــــدى الــصــــوفي الــبغــــدادي )الـــشــيخ عــمــــر
الــــسهــــروردي( في مــــؤلـفه )الأشـــــراف(، واصفــــا
تطورهمـا وتفوقهما علـى علم الحساب . ثم تلاه
ابن سيـنا في فـلسفـة الكـون المرمـوز لهـا بالـدوائر
السبعة )الكـواكب( والذي يناظر كل منهم مربعا
سحـريـا وتتـوالـد عـن تلك المـربعـات عـدة تـراكـيب
تخــطـيــطـيـــة  والـتـي اســتخـــدمهـــا المعـمـــاريـــون
والفـنانـون في تخـطيطـاتهم الـناظـمة والـزخارف
الـتي تـدعـى الأطبـاق النجـميـة حتـى آخـر حقب
صعـــــود المـــــدّ الحــضــــــاري الإسلامــي في القـــــرن
الخامس عشـر ،التي نعتبرهـا إيحاءات لهواجس
فلكيـة في الطـالع والبخت، يـشرئـب الى الكـواكب
والـنجــوم،تـبعــا للــسنــة البــابـليــة. ثـم هبـط ذلك
الــدفق مـن الخـيــال الفـنـي، لـتــؤول تـلك الـثــورة

العقلية الى شعوذة  على يد العرافين. 
لقـد حلل بعـض منظـري الفن والجمـاليـين عدة
مسـاقط و عـناصـر زخرفـية ، وأكـدوا على حـظوة
المـربع في مـنظـومـة الفنـون والعمـارة الإسلاميـة.
وإذ نــورد نمــوذجــا لــذلك الـنهج ورد في نـصــوص
رسـائل أخوان الـصفا للـشكل المربـع حيث جاء في
رســالتـهم الأولــى )أن الأمــور الـطـبيـعيــة أكثــرهــا
جعلهـا البــاري جل ثنـاؤه مـربعــات مثل الـطبـائع
الأربع الـتـي هـي الحـــرارة والـبـــرودة والـــرطـــوبـــة
والـيبـوسـة،ومـثل الأركــان الأربعـة الـتي هـي النـار
والهــواء والمــاء والـتــراب ومـثـل الأخلاط الأربعــة
الـتـي هـي الــدم والـبلغـم والمــرتــان المــرة الـصفــراء
والمـــرة الــســـوداء ومــثل الأزمـــان الأربع الـتـي هـي
الـــربــيع والــصــيف والخــــريف والــشـتـــاء ، ومــثل
الجهــات الأربع والــريــاح الأربع الـصـبــا والــدبــور
والجـنــوب والــشـمــال، والأوتــاد الأربعــة :الـطــالع
والغــازي ووتــد الــسـمــاء ووتــد الأرض والمكــونــات
الأربع الــتــي هــي المعـــــادن والــنــبـــــات والحــيـــــوان
والأنــس. وعلـــى هـــذا المـثـــال وجـــد أكـثـــر الأمـــور
الـطبـيعيـة (.ويـزيـدون )أن البــاري جل ثنـاؤه أول
شيء اختـرعه وأبـدعه مـن نور وحـدانيته ،جـوهر
بسيـط يقال له العقل الفعـال ،كما أنـشأ الاثنين
من الــواحــد بــالـتكــرار ثم أنـشــأ الـنفــس الكـليــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

حـيـث أن  مــســـاحـــة ارض المـــديـنـــة المـــدورة تـقل
بمقدــار ـ11.37%  عـمــا يــســـاويهــا مـن المــســاحــة

لأرض مربعة  . 
المثلث

يـــرد الــشـكل المــثلـث في الحــضـــارتــين العـــراقـيـــة
والمصـريـة علـى حـد سـواء ،مـرتـبطـا بجـذر تمـثيل
ثلاثــي للألـه أو الملـــوك المـــؤلهــين . ففـي ســـومـــر
نجــد أن )نــامـــو( آلهــة المــاء ولــدت الأرض )كـي(
والسمـاء )آن( ليـصبح مثلـثا مقـدسا ، وفي مـصر
عـن العلاقــة بـين الآلهــة الـثلاثــة المقــدسـين وهم
الملـوك أيـزيس الأب وأيـزوريس الأم  وأبـنهم رع ،و
اسـتوحـوا منه حتـى شكـل الأهرامـات . وأستعمل
في ضبـط النــسب في الـعمـارة المـصـريــة القـديمـة
وهـي 3-4-5 والــذي يــسهل عـملـيــة بـنــاء المـثلـث
المــسـتقـيـم ثـم أنــتقل تـبــاعــا الــى  العـبــرانـيـين ،
وصـنعت مـنه نجمـة داود من مـثلثـين متعـاكـسين
إحــدهـمــا يــرمــز للأرض والآخــر للــسـمــاء. وقــد
انــتقلـت تـبــاعــا الــى الـيــونــان و اسـتعـملــوهــا في
المـنظـومـة الـرمـزيـة والجمـاليـة للعمـارة والفنـون
وأسـبغــوهــا علــى بعـض المــدائن ومـنهــا طــرابلـس
الـتـي أصلهــا )تــري بــولـيــس( أو المــدائـن الـثلاث.
واسـتعمـله الأوربيــون ابتــداء من الـرومـان ووجـد
في مثلـث فيتـرفيـوس للعمـارة )ولـد عـام 85 ق.م(
.ثم أنـتقلـت الفكـرة الـى المـسـيحيـة الغــربيــة من
ضـمـن الـكـثـيـــر مــن المفـــاهـيـم الـتــي وردتهـــا مـن
الــشـــرق ،وأنـتـقل هـــذا الـــرمـــز الـــى الأب والإبـن
والـــــروح القــــدس أو مــــا يــطلـق علــيه الــثــــالــــوث
المقـدس)سيلاسي الحبـشية( . ثـم تكرس ذلك في
عصـر النهضة بدلالات رمزيـة وتطبيقية لمنظري
العــمـــــارة مــثل )الــبـــــرتــي 1404-1473( .ومـــــازال
يعتبـر الـكثيـرون مـن منظـري العمـارة في  الغـرب
بــأن المــثلـث هــو جــوهــر الـنــسـب الـتــصـمـيـمـيــة

والجمالية في العمارة المسيحية والأوربية.
ونجـد للمثلـثات وتقـسيمـات الزوايـا على 30 و60
درجــة حـظــوة وحـضــوراً في الــزخــارف الإسـلاميــة
ونجــد خيــر الأمـثلــة  في قــاعــة الحــريم في قـصــر
الحمراء)Sala de las Camas( ،حيث نجد
مـثلـثــات ملــونــة ،فــاذا أهـملـنــا لــوهلــة الجــانـب
اللــوني  في الـزخـرفـة ،سـيكـون بــوسعنـا ان نـديـر
الـورقـة الغـامقـة بمقـدار زاويـة قــائمـة الـى وضع
الـورقة الـفاتحـة. واذا استمـرت هذه الـعمليـة من
الــدوران أربع مــرات فــإنـنــا نحــصل علــى المــربع

الفيثاغورسي الوارد من سومر وبابل. 
المربع 

المـربع واربعـة واردة من  ثقـافات الـشرق الـقديم ،
حـيـث ورد لــدى الــســومــريـين الــرقـم أربعــة رامــزا
لـلبيـت والبنـاء وذلك لتـشكـيله للجـدران الأربعـة
حـيـث وردت كلـمــة  Nindaالـتـي تعـنـي أربعــة أو
مـربعـا أو بمــا يفيـد الـبنـاء والـسيــاج وأسبغ علـى
فـن العمارة. ثم وردت لدى الكنعـانيين وأطلقوها
علــى مــديـنــة الخلـيل )كــريـــات أربع ( أو القــرى
الأربع، واســتعــمـلهــــا الأكــــديـــــون في  العــــراق في
تـصمـيم زقـوراتهم المـربعـة .وأسـتعمل الآشـوريـون
المــربع في عـمــارتهـم  وأطلقــوه علــى حــاضــرتهـم
)أربيل( المتـأتية من )أربع أيل( أو الآلـهة الأربعة.

وقـد كـان مــرد حظـوة المـربع الـى تـسـاوي أضلاعه
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يحــاكـيهــا اليــوم في مـصـنفــات طــائفــة الــدروز في
الــــشـــــام .ويمــثـل العـقل في ذلـك المـفهـــــوم عــنـــــد
الغـنـــوســطـيــين المعــمّل، الـــذي يـــرد في طـــواسـين

الحلاج حيث يمثل بالشكل المستطيل.
و اضطـلعت الـدائـرة بـالـوسـطيــة نظــراً لتـسـاوي
أبعاد مـحيطها عن المـركز،و تداخل هـذا المضمون
مع الــشـكل والهـيـئــة .   وقــد تـنــاغـم مـع مفهــوم
"الــــوســطــيـــــة" في الإسلام الــــذي ورد في الــــذكــــر
الحكـيم )وكــذلك جـعلنــاكُم أُمــة وسطـاً لـتَكـُونـوا
شهــداء علــى النــاسِ(. و لـلنـصــوص مــدى عقـلي
ومسـاحات للتأويل في إطارها العام مما يمكن ان
يـنعكـس في الــوســطيــة من كــونهــا حــالــة شــاملــة
تعـني نزعـات نفسيـة بما يفـيد الاعتـدال والعدل
والموازنة أو حتى موقعية جغرافية. أما الوسطية
في العـمـــارة فـيـمـكـن اعـتـبـــارهـــا مقـيـــاســـاً للـكـم
والكيـف في المنجـز بـدءا بـالـوسـطيـة في الإسـراف
والــتــــزهــــد .وفي العــمــــران اخــتــيــــر لهــــا الــشــكل
الدائري المرتبط بمعاييـر تصميمية ووظيفية. و
ــــواكــيــــر الــتخــطــيــطــــات كــــان قــــد مــــورس  في ب
الحـضــريــة الإسـلاميــة وهـي البـصــرة ثـم الكــوفــة
)636و 638م(. ومـن المعلــوم أن تخـطـيـط مــديـنــة
الكــوفــة جــاء دائــريــاً غيــر مـنتــظم ويــرد في )تــاج
العــروس( بــأنهــا سمـيت بــالكــوفــة لاستــدارتهــا .
ـــا الهـيــاج وهـــذا يعـنـي أن  مخــطــط الكــوفــة )أب
الأسـدي( ســار علــى نهـج  عمــراني اسـتلـهمـه من
الـتقــالـيــد العـمــرانـيــة العــراقـيــة في أور ونـيـنــوى
وآشــور وحــران  والحــضــر والمــدائـن)طـيــسفــون(
وغـيــرهــا. و مـبــررهــا  مــواءمـتهــا لأرض العــراق
الـسهـليــة المـفتــوحــة الأفق والخــاليــة من عــوائق
طبـيعيـة تـكبح حــدود إسقـاط الـدائـرة .وتجـسـد
الأمــر في مـنــطقــة الـتلال في شـمــال الــرافــديـن
عنـدمـا نـشـأ أصلا حـول الـتلال والجبــال كمـا في
كـركوك وأربيـل الآشوريتـين. وبالمقـارنه ففي وادي
الـنــيل نلاحــظ أن جل مخـطـطــاتهــا الأســاسـيــة
جـاءت مـن النـوع الـشــريطـي الخطـي المتــوائم مع

بيئة الوادي الضيقة.
وحـدث أن أتخـذ المـنهج الممـركـز سنـة تخـطيـطيـة
للمـسلـمين ،ويجـدر بـالـذكـر أن ذلـك المنـهج سنـة
عــراقـيــة وجــدت في أقــدم الأوابــد حـيـنـمــا تــاخـم
المعبـد قصـر الملك لأسبـاب روحيـة ووظيفـية. وفي
الإسلام جــاء مـــوقع المــسجــد مـتــاخـمـــا لقــصــر
الأمــارة في الــصــرة الحــضــريــة سـيـــرا علــى عـين
المــبــــدأ.ثــم  تــنــطـلق مــن تلـك الــبــــؤرة الـــشــــوارع
والـدروب لأربـاض المــدينـة  بمـخطـط يغلـب عليه
الـنــظـــام ) الـــدائـــري - الــشعـــاعـي(.و اسـتـمـــرت
خصـوصيـة مـركـزيـة المـسجـد  حتـى عنـدمـا تغيـر
شكل المـدن.  ووجد الـتدويـر طريـقه إلى حـواضر
الإسلام الجـديـدة مثل )واسـط( ثم بغـداد ، التي
خـطــطهــا الحجــاج ابـن أرطــأة عــام 761م وأطلق
عليها اسم )المـدينة المدورة( لدورانهـا التام بقطر

3150 م.  
و المغــزى الــوظيـفي لـتلـك الممــارســة هــو اخـتيــار
المــــسجـــــد الجــــــامع وقــصـــــر الأمـــــارة في المـــــركـــــز
لتـتسـاوي المسـافـة في البعـد والمجـاز عن أربـاضهـا
وساكـنيها ، كمـا ورد عند شـهاب الديـن احمد ابن
أبى الـربيع فيمـا يجب على مـن انشأ مـدينة:)أن
يـبنـي فيهـا جــامعــاً للـصلاة في وسـطهـا لـلتعـرف
علـى جمـيع أهلهــا( .يضـاف لهـا مبـرر الاقـتصـاد

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المـــربع،ومـن أي مـن هــذيـن الــشـكلـين تـتــمخــض
أشكــال شتـى. و بــاستخــدام الفـرجــال عنــد رسم
الــدوائــر أو انـصــافهــا أو أربــاعهــا، داخل الانـســاق
المـربعة أو المثلـثة سنحـصل على أشـكال منحـنية،
بل إننا نحـصل على منحنيات دون هذه الأقواس

الدائرية .
و يجــدر القــول أن فلـسفــات الأشكـال في الـفنـون
تـشـذ في  حــال العمـارة بمـا تـولـده مـن  غضـاضـة
بمـــــا يخــص الـعلاقــــة بــين الـــشــكل والمــضــمــــون
للمبنى المـستخدم ،ويتولـد الحذرمن الجدوى في
قسـر الأشكـال بمـا يحـول دون تحـريـر الفضـاءات
المـعمــاريــة وإضفــاء أجــواء معــاشيــة صمـيمــة ،أو
يــتــــــداعــــــى الــــــى عــــــدم تــــــوافـق مـع المـقــــــومــــــات
التصـميمـية.وهـنا يجـدر بنـا أن نسهـب في أصول

وإستعمالات الأشكال الأساسية،وهي:    
الدائرة

وردت الـــدائـــرة في المخــطــطـــات وقـيـــاس الـنــسـب
الجماليـة والتطبيقات الفنية و الزخرفية الآتية
من أصــول عــراقيــة و هنــديــة ومـصــريه قــديمــة،
وجــاء استلهـامهـا من الـشمـس و البـدر ثم قـوس
الــسمــاء. ووردت حـظــوتهــا  من ثــوابـت الكــون في
دوران الليل والنهار وبين الموت والبعث،  والوحدة
واللانهـايــة الكــونيـة . وكــانت للـدائـرة قـدسـيتهـا
ورمــزيـتهــا بمــا يـتـعلق بــإيحــاءاتهــا الجـنــسـيــة
لبعض شعوب فارس واسيا الوسطى )الخزريون(
حـينمـا عبـدو )تـالـوس( ثم أعـتنقـوا اليهـوديـة في
حـدود القـرن العـاشـر الميلادي ،و مـازالت الـدائـرة

هي الرمز المحبذ في البوذية والهندوسية . 
لقــد ربــط بعــض مـنــظـــري الفـن والجـمــال بـين
الـدائرة ، و حـركة الطـواف والدوران حـول الكعبة
،أو حتى دوران الدراويش على الـطريقة المولوية.
وهـنــا نــذكــر مــا قــاله )هــشــام أبـن الـكلـبـي( : )إن
الـعــــــــرب ســمــــــــوا طــــــــوافـهــم الــــــــدوار(، وفـــــســــــــر
)الجــرجــانـي( كلـمــة الـطــواف بمــا معـنــاه شعــور
الإنـســان بــالخفــة والحــركــة في آن واحــد وهــو مــا
يـتطـابق مـع الشعـور بـالمتعـة والطـرب ، المـتـداخل
مع فعل الإستـدارة وشكل الدائرة .و نجـد النزعة
الـــى الــطـــوفـــان قــــد وردت في نحــت صخـــري في
)تـدمـر( .أمـا الحـركـة الـرأسيـة للـدائـرة المحلـزنـة
الــــســــــامــيــــــة صـعــــــودا، فـقــــــد وردت في طـقــــــوس
العــــراقــيــين مــنـــــذ القــــدم لــــدى تـــسلـقهــم سلــم
)الـزقورة( الـى الأعلى .وقـد نجد لإيحـاءات تلك
ــــزونــيــــة"عــمقــــاً الحــــركــتــين "الــــدورانــيـــــة و الحل
روحــانـيــاً، ظهــر بــأجلــى صــوره في العـمــارة مـن
خلال مـئــذنـتـي )الملــويــة( في جـــامعـي ســامــراء
)المـتوكليـة(، و)أبي دلف( وتعود للـعام 845م حيث
ترادفت الوظيفية المعمارية مع الرمزية الشكلية

والجمالية.
وربـط المستـشرق )آدم ميـتز( بين قـدسية الـدوائر
لـدى المـذاهب الـديـنيــة الغنـوسـطيـة)العـرفـانيـة(
الــســــابقـــة لـلإسلام وبـين الـتــصــــوف الإسلامـي.
ويـذكـر بـان )الحلاج( ذكــر في كتـابـه )الطــواسين(
المــشـيـئــة عـن أربع دوائــر ويــرمـــز لهـــا بعلاقـتهــا
بالخالق فهي، الأولى مشيئته ،والثانية حكمته ،
والثــالثــة قــدرته ، والــرابعــة معلــومــاتــة وأزلـيتــة.
وهـذه الطـريقـة الـتي تمثل الـرمـوز بـالـدوائـر كـان
ميزهـا )سيلسوس ( Selsusعنـد الغنوسطيين،
وقـد نجـد مـا يـشــابههـا لـدى الحلاج   و نجـد مـا
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قـدم في بلجيـكا يـوم الاثنين المـاضي 20
آذار عـمل مــســـرحـي انـتـــرنـتــي )مقهـــى
بـغـــــــداد(، وهــي طـــــــريـقـــــــة عــمـل تجـــــــد
طـــريقهـــا للـمــرة الاولــى الــى المــشــاهــد

العربي.
العــــــراق بعــــــد ثلاث ســنــــــوات!! بلاد، أم
جــثـــــة في طـــــور الـــتحـلّل؟ كـــيف يــبـــــدو
العراق للرائي؟ ماذا يخبرنا العراقيون

عن عراقهم؟ 
ذهـب حـــازم كـمـــال الـــديـن الـــى جـبـــال
الالــب فـــتعـــــرف في حـــــانــــــة علــــــى رجل
طاعن في السن قـيل له أن حازم عراقي

فاندهش وسأل بعفوية صادقة:
ـ هل ما زال في العراق أحياء؟

الفـنـــان الهـــولـنـــدي پيـتـــر فـيـــرهـــايــس
مؤسـس مشـروع مسـرح الحرب والـفنان
العـراقـي البلجـيكي حـازم كمـال الـدين
مـديــر جمـاعـة زهـرة الـصبــار للمـسـرح
اقتــرحـــا البـحث عـن فنـــانين عــراقـيين
وأوربـــيـــين لـلـــمــــــشــــــــاركــــــــة في الـعــــــــرض

المسرحي مقهى بغداد. 
بــدأت الحكـايـة كــالتـالـي: في نيـة حـازم
كمـال الـدين تـسليـط الضــوء المسـرحي
في بلـجيكـا علـى الـسنـوات الثلاث الـتي
ابتـدأت عام .2003 وقـد عثر عـليه پيتر
فيــرهــايــس أو عثـــر كمــال الــديـن علــى
فيـرهـايـس، لا فـرق، فـأعــاد فيـرهـايـس
الــى الحيــاة فكـرة مـسـرح الحــرب، وهي

مــــســـــرح عــبـــــر الانــتـــــرنــت 

مقهى بغداد .. تجربة في المسرح الرقمي

اشتــرك في العــرض الـفنــانــون التــاليــة
اسماؤهم:

فـــــــاضل عــبــــــاس )مــــــونــــــولــــــوج وچات(،
ســــوسـن الـــسـيــــاب )حــــوار ديجـيـتــــال(،
ظفــار احمـد )مـشهــد(، طه المـشهــداني
)مشهـد(، ناهض الـرمضاني )مـونولوج
وچات(، محـمد حسين حبـيب )مونولج
وچات(، ســـــرمـــــد الــــســـــرمـــــدي )چات(،
بـاسم الطيب )حوار حي(، حسن خيون
)حــوار حي(، أزل يـحيــى ادريـس )حــوار
حـي(، مـخلـــــد الجـمــيلـي )حـــــوار حـي(
روجـــــيـــــيـــــــــــــــر ســخـــــيپارس )چات(، رول
فــــــــــــــرنـــــيــــــــــــــرس )چات(، يــــــــــــــرون اولاي
سلـيخــرس )چات(، فــرانـك اولبــريـخت
)محـــــرّض حــي(، پيــتـــــر فــيـــــرهـــــايــــس

)اخراج(.

باللغة الانجليزية.
نحن نعرف أننا نخـوض تجربة معقدة
سـبـبهـــا الاوضـــاع الامـنـيــــة وصعـــوبـــات
تــوفـيــر المـتـطلـبــات الـتقـنـيــة وسـيــاســة
الـتـجهــيل الـتـي مــــارسهـــا صـــدام الـتـي
منـعت تــداول التـكنــولــوجيــا الحــديثــة
)الأنتــرنـت( في عهـــده ولم تـصـبح هــذه
الــــوســيلــــة الفــــريــــدة شــــائعــــة الا بعــــد
سقـوطه!! ومع ذلك تـلح علينـا الرغـبة

في أن ننجح. 
رجــــاء انـتــبهــــوا الـــــى وضعـكـم الامـنـي
الـــذي لا يجـب ان يـتعــرض الــى خـطــر

بسبب عرض مسرحي.
Pieter Verhees پيتر فيرهايس

Hazim حازم كمال الدين
Kamaledin

العــراق أثنــاء العـرض مـثلا أو تعـطـّلت
خطوط الانترنت في العراق.

هذه صورة ما قبل العرض.
لـغة العرض هـي اللغة الانجليـزية رغم
أننـا لاحـظنــا أن الفنـان العــراقي، بعـد
ثلاث سنـوات علـى وجـود الامـريكـان في
العـــراق، لـم تـبـــدر مـنهـم بـــادرة واحـــدة

لتعلم اللغة الانجليزية؟ 
علــى ايــة حــال هــذه الملاحـظــة دفعـتنــا
للبحـث عن حلول تجعل الحـوار ممكنا
بـين الفنــان العــراقي والعــالم. أوجـدنـا
مـتـــرجـمـين مـن والــــى اللغــــة العـــربـيـــة
وكـذلك اقتـرحنـا حلـولا عـديـدة تـسمح
للترجمة ان لا تكون عائقا أمام حيوية
العـرض. في اللايف چات تكـون الكتـابة

چات. وهــــذا يحـتــم علــــى الفـنـــانـين في
العـــــــراق أن يـكـــــــونـــــــوا مــتــمـكــنــين مــن
استخـدام الكـومـبيـوتــر والانتــرنت أيـام
الپروفات بين 6 و 19 آذار، ويـوم العرض
)لايف چات( مــــســــــاء يــــــوم 20 آذار مــن
السـاعة الـثامـنة مـساء وحـتى العـاشرة

مساء.
* علـــــى شــكل ديـــــالـــــوجـــــات. ممــثلـــــون
بـلجيـك سيحـولـون هـذه الـديـالـوجـات
الـى مـشـاهـد يعـرضـونهـا مبـاشـرة علـى

الجمهور.
المحتويات

* حـديـث مع فنـانـين من بغـداد يقـوده
مـحـــــــــــرّض، أو حــكـــــــــــواتــــي اذا صـحــــت
الـتــسـمـيـــة. شهــادات فـنــانـين عــراقـيـين
مـــــــوجـــــــوديــن في بـلـجــيـكـــــــا حـــــــالــيـــــــا.
مــــونــــولــــوجــــات للچات كـتــبهــــا كل مـن
نـــاهــض، محـمـــد وفـــاضل. مــشهـــد مـن
مـســرحيـة صحـراء الــشلب اخـراج طه.
مـشهـدان مـن الچات يلعـبهمــا ممثلـون

بلجيك. 
* صـور ومشـاهد مـسرحيـة حديـثة عن

العراق.
مـسرح الحرب يـدرك أن ثمة مـشكلة في
تهـيئـــة متـطـلبــات المـشـــروع كمــا يــدرك
الـــصعــــوبــــات الامـنـيــــة الـتــي تعـتــــرض
امكـانية اشتـراك الفنان العـراقي. لهذا
يلجأ الفنـانون الهـولنديـون والبلجيك
إلـــى اعـتـمـــاد سـتـــراتـيجـيـــة الـبـــاك آپ:
ديالوجات مسجّلة مسبقا مع الفنانين

تحفظ كمادة احتياطية.
سـتـــراتـيجـيـــة الـبـــاك آپ هــــذه تخـتـبـــر
الــــوســــائل المـتــــوفــــرة وصلاحـيــــاتهــــا في
)پروفات( الچاتـات والكونفرنـسات عبر
)الويب كام، المايكرفون، الكتابة، الداون
لوود(. تحفظ الچاتـات والكونفـرنسات
والحـوارات لـلاستخـدامــات الضـروريـة:
اذا مــــا انقــطع الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي في

تعرض صوراً عـن هذا الچات بالتعاقب
مع صــــور عــن بغــــداد وفـيــــديــــوات عـن

مسرحيات عراقية وغير ذلك.
صورة ما قبل العرض

تــتـكـــــون مـقهــــــى بغـــــداد مــن ثــيــمــتــين:
المقهى الافتراضية واللايف چات:

عــن طـــــريق ربــط مـقهـــــى مـــــونــتــي مع
فــضــــاءات افـتــــراضـيــــة عــــراقـيــــة نجــــد
أنفــسـنـــا في مـقهـــى كـبـيـــر بـين العـــراق
وبلجيـكا. جلاس المقهى في بلجيكا وفي
العــراق يـتـنــاولـــون طعــامــا.. يــشــربــون
شــايــا.. يـــدخنــون نــرجـيلــة، يـتنــاولــون

البيرة.. الخ. كل يفعل ما يريد.
* كان الفنانـون زبائن في مقهى بغداد.
في هـــــذا المـقهـــــى الافــتـــــراضــي يـــصـــنع
الـزبـائن في بغـداد والـزبـائن في بـلجيكـا
مـــشــــاهــــد حـيــــة عـبــــر الـتـمـثــيل الحـي

)كونتاكت( بين البلدين. 
.1 في بـلجيكـا يـوجـد فنـانـون عـراقيـون
وبلجيـك يقتـسمـون طـاولـة في المقهـى،
يعقـبـــون علـــى مـــا يحـــدث، يـتـــدخلـــون
بمجــريــات الاحــداث يقــودهـم محــرّض
بلجيكـي، وكأنهـم في حالـة عرض أثـناء

الپروفات.
* لقـد أجريـنا محـاولات كثـيرة للعـثور
علـى مـوقـع آمن يقـضـي فيـه الفنـانـون
ليلة العرض في بغداد ولكن للاسف لم
تـنـجح الجهـــود. رفـض المـــركـــز الـثقـــافي
الفـرنـسـي التعــاون علمـا ان هــذا النـوع
مـن العــروض هــو أول تجــربــة في تــاريخ
المـــســـــرح العــــربـي وهــــو عــــرض مــــا زال
طـــازجـــا حـتــــى علـــى المـــســـرح الاوربـي.
لـذلك تقرر ان تكـون المقهى متـوزعة في

البيوت البغدادية.
* في جــــانـب آخــــر مـن المـقهــــى يــــوجــــد
لايـف چات بـــين ثـلاثــــــــة ممـــثـلـــين مـــن
بلجـيكـا وثلاثــة من بغـداد تـظهـر علـى
شــاشــة. كــان الـفنــانــون في حــالــة لايف

فكرة عمـرها حوالي ست سنوات قدمت
عـروضها في مختلف المنـاطق في العالم
ومـنهــا يــوغــوسـلافيــا وفلـســطين. وكــان
هدف عـرض يوم 20 آذار مسـاء تسليط
الاسئلـة علـى العـراق. لقـد هيــأ مسـرح
الحــــــرب وســــــائل تــــســـمح بــــــالـــتحــــــاور،
بـــــالــتفـــــاعل، بـــــالـلقـــــاء، زادهـــــا تــبـــــادل
التجـارب والافكار عن معايـشة الانسان
للحـرب علـى المـستــوى الشخـصي. هـذه
التجـربة تشمل كل العنـاصر والتجارب
البـشـريـة: الغـضب، الـرعـب، الكــراهيـة،
الحـزن، الحب وبـالطـبع، وبشـكل خاص

الكوميديا ومستوياتها العديدة. 
في هــــذا العــــرض يـتـم الـتــــركـيــــز علــــى
الـتجــارب الفــرديــة وتجـنب الــدعــايــات
والمانيفستات الايديولوجية، السياسية

والدينية..
وصف خارجي

طاولة كبيرة. مـدير جلسة أو وسيط أو
محرّض وزبائن.

خلف الطاولـة توجد شـاشة كبـيرة نرى
فــيهــــا صــــوراً حـيــــة مــن العــــراق حـيـث

يجري الجزء الافتراضي من المقهى.
الجمهـور يجلـس في نـصف قـوس حـول
الـطـاولـة بـطــريقـة يــستـطـيع أن يتــابع
مــن خـلالهـــــــا مــــــــا يجـــــــري في المـقهـــــــى
الـبلـجيـكيــة المـلمــوســة وعلــى الـشــاشــة

العراقية في وقت واحد.
في الـــشــــاشــــة نــــرى تــصـمـيـمــــات تـــشــبه
سينـوغـرافيـا الطـاولـة البلجـيكيـة. عن
طــــريـق أجهــــزة صــــوت يـنـــشــــأ مــــشهــــد
حـواري بـين جلاس الطـاولـة في العـراق
وفي بلجيـكا. المحـرض في بلجيـكا يـقود

الحوار بين العراقيين والبلجيك. 
في أمــاكـن شتــى مـن المقهــى الـبلـجيـكي
تــــرى ثلاثــــة كـتــــاب مـــســــرحـيـين خـلف
الكـــومـبـيـــوتـــرات يـتـبـــادلـــون الچات مع
فنــاني العـراق. بــواسطـة شـاشـة ثــانيـة
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